
 

 الخامس الوصال
 في التقوى



 الوصال الخامس 

 

 ٩٢



  صوم الوصال

 

 ٩٣

 

 فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ    شَهْرُ رَمَضانَ الذي أُنْزِلَ فيه القُرآنُ هَدًى للناسِ وَبَيّناتٍ مِنَ الهُدى وَالفُرْقانِ             ﴿
 ﴾الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ

 

 مـعـنـى الـتـقـوى

 هداية القرآن وهداية الكتاب؛ نريد في هذا المقام أنْ نبيّن أنّ            :بعد أنْ تبيّن أنّ الهداية على قسمين      
 .هداية الكتاب مشروطةٌ بحالةٍ خاصةٍ وهي التقوى

 :يقول تعالى في كتابه الكريم

 .١﴾ رَيْبَ فيه هُدًى للِْمُتَقّينَذَلِكَ الكِتابُ لا﴿

إن الهداية الخاصة بالكتاب لا يمكن تحققها ما لم تكن التقوى متحققةً في وجود الإنسان؛ ولكنْ هذه                 
التقوى هي غير التقوى الظاهرية المعلومة عند الناس، فإنّ التقوى المعلومة هي أداء الواجبات               

 تحقق هداية الكتاب في وجود المؤمن ليست         وترك المحرمات، ولكنّ التقوى التي هي شرط       
 .محدودةً بهذا الحدّ، وإنْ كان هذا الحد هو من لوازم التقوى الحقيقية التي نحن بصدد الكلام عنها

فالتقوى التي هي آخر وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام ليست هي                  
ف عند هذا النحو من التقوى ليس وارداً في حق           الحفاظ على الجوارح من المعصية، فإنّ الوقو      

 .، فإنّ الأئمة عليهم السلام أعظم من أنْ يقيّدوا بهذا الحدالمعصوم عليه السلام
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 الوصال الخامس 

 

 ٩٤

 :عن زيد بن أرقم قال

كنت بمكّة والحسن بن عليّ عليهما السلام بها، فسألناه أنْ يرينا معجزة لنتحدّث بها عندنا                  
ع البيت حتّى علا به في الهواء، وأهل مكّة يومئذ غافلون منكرون             بالكوفة، فرأيته وقد تكلم ورف    

أعجوبة، فجاز خلق كثير تحت البيت والبيت في الهواء،         : ساحر، ومن قائل يقول   : فمن قائل يقول  
 .١ثم ردّه

وهذا التصرّف في شؤون عالم الوجود موجود في كلّ الأئمة عليهم السلام، فلا يجوز في حقّهم                  
سلامه عليهم أنْ نقول إنّ تقواهم هي بنحو كفّ الجوارح عن المعصية، بل هو من               صلوات االله و  

 .أبسط لوازم التقوى الناتجة عن تصرفهم في كل ذرات عالم الوجود

 

لم يعلم حتى الآن معناه لأنّه متعلق بالتوحيد،        ﴾ إتقوا االله ﴿ نقول بكلّ صراحة وبطمأنينة، معنى      
 . ولياء االلهوإلاّ لو كشف المعنى لصار الكل أ

إنّ فتح باب معرفة التقوى الحقيقية يفتح أبواب المعارف التوحيدية والولائية بنحوٍ واسعٍ، وعند               
 .ذلك تتضح أسرار كلّ العبادات الشرعية

 ٢﴾إنّ الصَلاةَ تَنْهى عَن الفَحْشاءِ والمُنْكَر﴿: على سبيل المثال، عندما يقول تعالى

 

 من يؤدي الصلاة لا بد أنْ ينتهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن أنتم             فمعنى هذه الآية الأولي أنّ كلّ     
تجدون بوضوح أنّكم تصلون هذه الصلاة ولكن لا تنتهون عن الفحشاء والمنكر؛ ففي المقام                 

 : احتمالان

                                                 
 ٢٨٢، ص١القطرة، السيد أحمد المستنبط، ج 1
 ٤٥الآية سورة العنكبوت،  2



  صوم الوصال

 

 ٩٥

إمّا أنْ تقولوا إنّ الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا غير ممكن لأن االله تعالى أصدق                   
لإحتمال الثاني أنْ نقول إنّ الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ليست هي هذه                القائلين؛ وا 

 .الصلاة التي نصليها

 

الآن قد يقول قائل أنّ الصلاة لها شرائط ومهمات لا بد أنْ تنجز حتى تنهى عن الفحشاء والمنكر،                  
 .وإلا فهي نفس هذه الصلاة التي نصليها مع وجود الشرائط التي لها

ي مقام الجواب أنّنا نريد أنْ نرى ما هي الشرائط الواقعية والحقيقة الواقعية للصلاة التي                فنقول ف 
تجعلها تنهى عن الفحشاء والمنكر، بمعنى أنّ الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر لها حقيقة                

 واقعية، ونريد أنْ نرى ما هي؟ 

 . لآن لم يعرف معناها حتى الآنولكنْ أنت حتى الآن لم تعرف الصلاة، وكذا التقوى حتى ا

 

 فما هو المقصود من قوله تعالى وتقدس؟﴾ إتقوا االله﴿:نريد أن نسأل أنه عندما يقول االله تعالى

 . ؛ فهو بمعنى أنْ لا تقرب الأسد، حتّى تأمن منه)اتقِ نفسك من الأسد: ( في اللغة عندما يقال

ى هي تنزيه االله تعالى عن أيّ وصف واسم          نريد أنْ نقول في هذا المقام، أنّ تقوى االله تعال            
 .ورسم

بإثبات صفات له،     هي بمعنى أنْ لا تقرب جانب االله تعالى        االله عز وجل  وبعبارة واضحة، تقوى     
لأنّ كلّ ما تثبته له تعالى من أوصاف وتنفي عنه من نقائص إنّما هو ناتج من ظرف خيالك                     

تنفي عنه نقائص أخرى إنّما هو إله المتكلم         ووهمك، فهذا الإله التي تثتبه وتثبت له صفات و         
 .والفيلسوف

 .إتق االله، فهو بمعنى أنْ لا تقرب جانب االله تعالى: فعندما نقول



 الوصال الخامس 

 

 ٩٦

 : أساس التقوى هو ما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام

كلّ ما ميزتموه بأوهامكم في أدّق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم، ولعلّ النمل                 
 تتوهم أنّ الله تعالى زبانيتين فإنّ ذلك كمالها ويتوهم أنّ عدمها نقصانٌ لمن لا يتصف                  الصغار

 .١بهما، وهذا حال العقلاء فيما يصفون االله تعالى به

 . فكلّ ما يرد في ذهنكم عن االله تعالى ليس هو االله، بل هو ما صنعته أوهامكم وأذهانكم

 تعريف للإنسان بأنّه حيوان ناطق؛ فهو تعريف          وهذا إلى حدّ ما شبيه بما ذكره المنطقي من         
بالجنس والفصل وتحديد له بكل أصناف التحديد والتقييد؛ في حين أن االله تعالى عندما ذكر                  

 : الإنسان جعله في تلك المرتبة السامية

شْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَها   إنّا عَرَضْنا الأمانَةَ على السَمَواتِ والأرْضَ والجِبالَ فَأَبَيْنَ أنْ يَحْمِلْنَها وَأَ             ﴿
 ٢﴾الإنْسانُ

 !!!  هل هذا هو الحيوان الناطق؟

 

وحقيقة هذه المعرفة ليست موجودة لدى العقل ولا هي عند جبرائيل حتى؛ فهذا كلّه موجود في                  
 . الكتاب، ولكن حتى تعلم الكتاب لا بدّ أنْ تتّق االله تعالى

؛ وهذا هو   ٣وكمال التوحيد نفي الصفات عنه    :الله عنه فكل ما تنسبه الله تعالى، لا بدّ أنْ تنزه ا          
 . التوحيد العلوّي

                                                 
 ٢٩٢، ص٦٦بحار الأنوار، ج 1
 ٧٢سورة الأحزاب، الآية  2

 ٢٨٥، ص ٤بحار الأنوار، ج 3



  صوم الوصال

 

 ٩٧

نفى عنه الصفات لأنّه مستلزمٌ     عليه السلام   كلّ الأنبياء جعلوا الله صفات ولكن عليّ بن أبي طالب            
 .للشرك

 !!!هل رأيتم كم الطريق شاق لمعرفة هذه الحقائق؟ 

 .ذا العالم، لما ظهر حرفٌ واحدٌ من حروف التوحيدفلو لم يظهر أمير المؤمنين عليه السلام في ه 

 

 أهل البيت عليهم السلام هم طريق معرفة االله 

 ومن هنا، لا بدّ أنْ يعلم أنّ طريق معرفة االله تعالى منحصرٌ بطريق أهل البيت عليهم السلام ولا                  
ز عن معرفته،   مجال لمعرفته من دونهم، لأنّ معرفته تعالى وتقدس لا تكون إلاّ بالتقوى والعج             

 .وهذا إنّما يكون بحطّ الرحال عند ساحتهم صلوات االله عليهم

 

نعم، بعض الجهلة قد يقول إنّه بالإمكان معرفة التوحيد ومعرفة االله تعالى من دون الحاجة إلى                  
الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام وإلى أمير المؤمنين عليه السلام؛ وهكذا قائل لا يستحق منّا                 

 .الجواب

إن البعض قد وصل إلى مراتب التوحيد بالاستفادة من كلمات أمير المؤمنين عليه السلام في نهج                
البلاغة وغيرها، ولكنّ البعض الآخر لم يسمع بخطبة ولا بأيّ كلمة من كلمات أمير المؤمنين                 

 هذه  عليه السلام المكتوبة ولكن نال ما نال من حقائق التوحيد من نفس عليّ عليه السلام فنال                 
 .١من وحّـدَه قَـبِـل عنكمالموهبة العظيمة وصار موحداً؛ فـ
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 الوصال الخامس 

 

 ٩٨

 .  عليه السلامالإمامَ كل من يريد أنْ ينتقش التوحيد في وجوده لابدّ أنْ تكون قبلتُه 

 

 :يقول تعالى في كتابه الكريم

 .١﴾عْلَمونَ، ثمّ كَلاّ سَيَعْلَمونَعمّ يَتَساءلونَ، عَن النَبَأ العَظيمِ، الذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفونَ، كلاّ سَيَ﴿

 كلّ ما كنتم تعتقدون به، لا بدّ أنْ تضعوه جانباً حتى يملأه االله ووليّه بنفسه، وإلاّ فإنّ االله عزيزٌ لا             
 . يقبل أنْ يملأ وعاءاً ملأته أنت بنفسك من أوهام وأفكار إصطنعتها بنفسك

 :يقول تعالى

 . ٣﴾فاعْلَموا أنّ االلهَ عَزيزٌ حَكيمٌ﴿: ؛ ويقول كذلك٢﴾عَليّ حَكيمٌوإنّه في أُمّ الكِتابِ لَدَيْنا لَ﴿

 فإن االله تعالى العليّ العزيز الحكيم لا يقبل أنْ يضع حكمته ومعرفته في وعاء ملوّث بأفكارك                  
 . وأوهامك

 . أنْ إغسل وعاءك؛ قبل أنْ يضع االله فيه ما عنده﴾ كلاّ سيعلمون﴿: فمعنى قوله تعالى

 

ى المناسبة لا بدّ أنْ تكون بهذا المستوى حتّى تعلم الكتاب، بحيث تنزّه االله عن كلّ ما لا                  هذه التقو 
يليق بساحته المقدسة، وترفع اليد عن كلّ معرفة بشرية في االله تعالى، وأنْ لا تجعل نفسك معياراً                 

كون معرفة إلهية   وميزاناً في معرفته تعالى، فإنّ المعرفة اللائقة باالله تعالى وتقدس لا بدّ أنْ ت               
 .مفاضَةً منه عزّ وجلّ

                                                 
 ٥-١سورة النبأ، الآية  1
 ٤سورة الزخرف، الآية  2
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  صوم الوصال

 

 ٩٩

وَتَفقّدَ ﴿: ١آصف بن برخيا لم يكن نبياً ولم يكن وصي نبي؛ فعندما أتى سليمان ولم يجد الهدهد                 
  ٢﴾الطَيْرَ فقالَ ما لي لا أرى الهُدْهُدَ، أمْ كانَ مِنَ الغائِبينَ

 . دنحن نحتاج إلى ليالي رمضانية طويلة حتى نتحدث عن حركة هذا الهده

 

هنا بيّن الهدهد حقيقةً ما لسليمان عليه السلام، وبعد أن اطّلع على هذه الحقيقة أعطى سليمان عليه                 
 .السلام أمره بإحضار العرش

 ؛ ٣﴾قالَ يا أيّها الملأ أيّكُمْ يَأْتيني بِعَرْشِها قَبْل أنْ يَأْتوني مُسْلِمينَ﴿:  فقال

قالَ الذي  ﴿؛  ٤﴾ قَبْلَ أنْ تَقومَ مِنَ مَقامِكَ وإنيّ عليه لقَوِيّ أمين         قالَ عِفْريتٌ مِنَ الجِنّ أَنا آتيكَ بِهِ      ﴿
 . ٥﴾عِنْدَهَ عِلْمٌ مِنَ الكِتابِ أنا آتيكَ بِهِ قَبْلَ أنْ يَرْتَدّ إلَيْكَ طَرْفُك

 .٦﴾قالَ هَذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴿فعندما فتحَ سليمان عينه وجد العرش

 ؟ هل هو سليمان أم آصف بن برخيا؟﴾لِ رَبِّيقالَ هَذا مِنْ فَضْ﴿: الآن، من قال

على كلّ حال، طوبى لمنْ قال هذا؛ سواء كان سليمان أم آصف؛ فإنّ هذا العبد الشكور لم ينسب                   
 . هذا الفعل لنفسه، بل نسبه إلى فضل ربّه

 . ٧﴾بقُلْ كَفَى باالله شَهيداً بَيْني وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الكِتا﴿: يقول تعالى

                                                 
عدم رؤية ظله، بل وجد الشمس ساطعة في موضعه؛ وهاهنا سليمان آان قد علم بغياب الهدهد بعد  1

 . لطيفة، حيث إستدلّ على عدم وجوده بعدم وجود ظله
 

 ٢٠سورة النمل، الآية  2
 ٣٨سورة النمل، الآية  3
 ٣٩سورة النمل، الآية  4
 ٤٠سورة النمل، الآية  5
 ٤٠سورة النمل، الآية  6
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 الوصال الخامس 

 

 ١٠٠

آصف بن برخيا إنّما أخذ ما كان عنده، من العلم وقد صار هذا المعلم موجباً له بأن يأتي بالعرش                   
 . من تلك الذات المقدسة غير المعروفة

 تقوى آصف بن برخيا كانت بنحو أنّ كل ما كان عنده كان يرفع يده عنه، وينسبه إلى الولي؛                    
 .وهذا من اللوازم الخاصة للتقوى الحقيقية

 

 من هرچه خوانده ام همه از يادمن برفت

 ١الا حديث دوست كه تكرار مي كنم

 

لا بدّ أنْ يعلم أنّ الكمالات الباطنية ليست بالتعليم والتعلم والأستاذ وليست بالرياضة حتى ولا                 
 . بالذكر

 

 طـريـق مـعـرفـة الـحـق تـعـالـى

 كلّ تقرّب من أيّ شخص، إلا أنْ يكون         فالحق تعالى منزّهٌ عن كلّ إنضمام وإضافة، فهو منزّه عن         
 . عن طريق المعصومين الأربعة عشر

 وبعبارة أخرى، نقول إنّ المعرفة عن االله تعالى إنّما تكون بنورانية الأئمة عليهم السلام؛ يقول                
 :عليه السلامأمير المؤمنين 

                                                 
 .ن ذاكرتي إلا حديث الحبيب فإني أكرره دائماًكل ما قرأته ذهب م 1



  صوم الوصال

 

 ١٠١

معرفتي وجل  االله عز    يا سلمان ويا جندب، معرفتي بالنورانية هي معرفة االله، ومعرفة               
وما أُمروا إلاّ ليعبدوا االله مخلصينَ له الدينَ        ﴿ :بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال االله تعالى       

 . ١٢﴾حُنَفاءَ وَيُقيموا الصَلاةَ وُيؤتوا الزَكّاةَ وَذَلَكَ دينُ القَيّمَة

 

االله عليه، وهذا    عين معرفته صلوات      وجلّ االله عزّ فقد جعل أمير المؤمنين عليه السلام معرفة         
ولا تتسنى المعرفة لمقام الذات الإلهية        وجلّ االله عزّ واضح لأنّهم صلوات االله عليهم هم أسماء         

 .المقدسة لأنّ الذات غير موصوفة بوصف ولا مسمّاة باسم

بل إنّ كل عمل يؤدى قربةً إلى االله تعالى، لا يمكن أنْ يتحقّق فيه وصف القربة إلاّ أنْ يكون                     
 .د وآل محمد صلوات االله علهيمبمجرى محم

إذا أردت أنْ تصل إلى أي مقامٍ في التوحيد، فإنّ ذلك لنْ يحصل لك ما لم يكن بجناب محمد وآل                    
 . صلى االله عليه وآله وسلممحمد 

 .٣ولولا نحن ما عرف االله: وقد ورد عن الصادق عليه السلام

لصوم، ولم يكن بأمر النبي وآل البيت        فلو صليت الصلاة التي هي أفضل العبادات وأديت أفضل ا         
عليهم السلام، لا قيمة لها اصلاً، ولا يحصل التقرب أصلاً إلى االله بدونهم؛ بل نقول إنّ حقيقة                   
القرب إنّما تكون إليهم صلوات االله عليهم، لأنّ الذات الإلهية المقدسة غير معروفة، بل إنّ وصفها                

كلّ وصف؛ وهو نفس ما أفاده الإمام الباقر عليه          بأنّها غير معروفة وصف، واالله منزّه عن         
 :السلام

 .١كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدقّ معانيه مخلوقٌ مصنوعٌ مثلكم مردود إليكم
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 الوصال الخامس 

 

 ١٠٢

 

 :الآن، نريد أنْ نقول لكم كلمةً واحدةً

نحن بكلّ صراحة ووضوح عبيد آل محمد ولا غير؛ وأنت أيّها الشيعي الموالي لا ينبغي أنْ                   
شيء حتّى تقول هذه الكلمات؛ وإلا فكلّ العبادة التي تعرفون مضمونها ووجهتها               تخشى من   

 . موجودةٌ عند كلّ الناس من أعداء االله وأعداء آله صلوات االله وسلامه عليهم

 . مقام عبد االله لا يتحقق ولا يكون إلا بطريق جلال آل محمد صلوات االله عليهم

 

 لــيأنتم فروضي ونف أنتم حديثــي وشغلــي

 يا قبلتي في صلاتــي إذا وقفــت أصــلـي

 جمالكم نصب عينــي والقلب طــور التجلـي

 نــوديت منه كفاحـا ٢من هيبــة المتجلــي

 غير طريق محمد وآل محمد عليهم السلام؛ بل         االله عز وجل  أيها الناس، لايوجد لدينا طريقٌ إلى       
 . عليهملا يتحقق أي قرب أو معرفة من دونهم صلوات االله

 الإمام الصادق عليه السلام في كلّ عمره كان يقول وخاصة للخواصّ من أصحابه أنّ الصلاة                 
على ما هي عليه من الفرض والأهمية لا يمكن إلاّ أن تكون عن طريق آل محمد عليهم السلام؛                   

ك الذنب؛  وكذا الذنب، فإنّ تركه لا بدّ أن يكون عن طريق آل محمد؛ وإلاّ لا يُكتب لك ثواب تر                  
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  صوم الوصال

 

 ١٠٣

فببركة هؤلاء الكمل من آل االله لا بدّ أن تقوم بكل أعمالك وطاعاتك ولا بدّ أنّ تكون معرفتك                    
 . متعلقة ببركة جمالهم وجلالهم صلوات االله عليهم

، وهي عظيمة بنحو أنّ أحداً لا يدرك أهميتها وخطورة          االله عز وجل  الصلاة هي رمز التقرب إلى      
 :أنّ االله بنفسه تعالى وتقدس يصليهامقامها، وأهميتُها هي بنحو 

 .١﴾إنّ االله وملائكته يصلّون على النَبيّ﴿

 !!ولكن هل التفتم أنّ الصلاة هي التي لها هذه الأهمية أيّ صلاة هي؟

 .، وليست هي الصلاة التي يصليها الناساالله عز وجللا شك أنها تلك الصلاة هي التي يصليها 

 :صيته الأخيرة لأصحابه يقول         الإمام الصادق عليه السلام في و               

 .٢لا ينال شفاعتنا من استخف بصلاة 

وهل تظنون أنّ الصلاة التي لا تُنال الشفاعة بدونها هي هذه الصلاة التي نصليها من الركعات                 
 المعلومة؟

 .لا، ليست هي

تمال بل الصلاة التي لا تُنال الشفاعة بدونها هي الصلاة على محمد وآل محمد، وتعيين هذا الاح                
إنما هو بقرينة السياق، لأن الإمام الصادق عليه السلام إنّما هو بصدد الكلام عن الشفاعة،                   

 .والشفاعة هي نفس الصلاة والوصل
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 الوصال الخامس 

 

 ١٠٤

يشير إلى هذا المطلب؛ فإنّ      ١﴾فَويلٌ للمُصَلّينَ، الذينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهونَ       ﴿:  وقوله تعالى 
 يمكن أنْ يكون ساهياً عنها، فتكون الصلاة المَسهيُّ عنها          الصلاة التي يكون متلبساً بها الرجل لا      

 .هي الصلاة على محمد وآل محمد

 

 ولاية آل االله هي بلاء الأنبياء 

ومن هنا لا بدّ أنْ تلتفوا أنّ المجرى الوحيد لمعرفة االله تعالى هو معرفة محمد وآل محمد صلوات                  
عرفتهم سوف يكون تقصيراً في معرفة االله       االله وسلامه عليهم، وهذا يعني أنّ كلّ تقصير في م          

 .تعالى، لأنّ معرفتهم هي نفس معرفة االله كما في حديث النورانية عن أمير المؤمنين عليه السلام

وكذا أيّ شك في ولايتهم سوف يكون شكاً في أمر االله تعالى لأنّهم أمر االله تعالى، ومن هنا تجد                    
لاية آل محمد صلوات االله وسلامه عليهم في طريق التوحيد           أنّ كلّ الأنبياء إنّما كانوا يبتلون بو      

ومعرفة االله تعالى، وكلّ البلاءات التي كانت تنصب عليهم كانت بسبب الغفلة عن ولايتهم ولو                 
 .بدرجة بسيطة؛ وهذه الدرجة لا تؤثر على نفس العصمة المثبتة لهم

 

نة وراءها تكشف عمّا كان في      موسى عليه السلام وقعت عليه فتنة، ولكن كان لها حقائق كام           
 . ٢﴾إنْ هِيَ إلاّ فِتْنَتُكَ﴿: حقيقة نفسه فقال

 . الإمام الصادق عليه السلام يقول إنّ هذه الفتنة كانت مرتبطة بنا أهل البيت
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  صوم الوصال

 

 ١٠٥

يقول الإمام الصادق عليه السلام إنّ موسى عليه السلام إنّما ابتلي ما ابتلي من البلاء مع فرعون                 
في أمر ولايتنا، وإنْ كان قَبِلَ هذه الولاية في نهاية المطاف، ولكن لأنّه توقف               لأنّه توقف لحظة    

 . لحظة في هذا الأمر، نال من نال من البلاء؛ فقبوله لولايتنا كان متأخراً

 إذا طرفتَ طرفة واحدة في أمر آل محمد عليهم السلام سواء في التوجه أو الاعتقاد أو كنت                   
 التوجه، فإنّ كلّ هذا يكون موجباً لصدور البلاءات؛ وهذا هو أمر             متوجهاً ولكن غفلت عن هذا    

االله تعالى؛ ومن هنا التفتوا أنّ كلّ من ينكر أمراً واحداً من شؤونهم، وفضيلةً واحدةً من فضائلهم                  
صلوات االله عليهم فإنّ ذلك يكون موجباً لانصباب البلاءات عليه صباً حتى يقبل هذا الأمر في                 

 .يرفع عنه هذا البلاء إلاّ أن يقبلهالنهاية، ولا 

الإمام الصادق عليه السلام يقول بأنّه هل تعلمون لماذا رُمي إبراهيم عليه السلام في المنجنيق؟                
 . السبب أنّه تأمّل لحظة واحدة في أمرنا ثم أقّر بعد ذلك

 

 لماذا أُخرج آدم أبو البشر من الجنة؟ 

؛ وقد كانت هذه    ١﴾ولا تَقْرَبا هَذِهِ الشَّجَرَةَ   ﴿: من الشجرة  السبب أنّه عندما أُمر بعدم الاقتراب        
 . شجرة الولاية، فعندما رآها نظر إليها نظرة الحسد واقترب منها فنال ما نال من الإبعاد

 

الإمام الصادق عليه السلام يقول إنّ أقرب الناس إلى عيسى كانوا اليهود، وقد ابتلي بهم وذلك                  
 .ا ولو للحظة واحدةبسبب أنّه شكّ في ولايتن
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 الوصال الخامس 

 

 ١٠٦

ولكن التفتوا إلى أن كل هذا الصادر من الأنبياء عليهم السلام لا يضر في أمر عصمتهم، وأمّا ما                  
وقعوا فيه من أمر ولاية أهل البيت عليهم السلام فقد كان بحسب استعدادهم لتلقي هذا الأمر                   

 .١العظيم التي عجزت السماوات والأرضين أنْ تحمله

 : يشابورييقول العطار الن

 هر اون كس غافل از حق يك زمان است

 ٢ در اون دم كافر است ام نهانست

 

كل من يغفل في لحظة واحدة، فإن باب الرحمة يكون مغلقا له في تلك اللحظة؛ ومن هنا، فلا بدّ                    
 . أن يتوب ثم يأخذ الإجازة في الرجوع

 

 .مه عليهمرزقنا االله الوصال مع آل محمد والصلاة عليهم صلوات االله وسلا

 

 مراودات الوصال الخامس

 

 التسليم للولي المطلق: المراودة الأولى 

 

                                                 
ينبغي على الموالي التوسل لرفع الاستعداد القلبيّ لتلقي هذا الأمر، وواقع الحال أن كل البلاءات الّتي يلقاها العبد إنّما هي مندرجة في إطار                          1

 .عل البلاء ينزل بالمقدار الّذي يكون فيه المرء مهيأ لهذا التّلقّيالنّقص الحاصل من عدم تلقّي أمر الولاية على حقيقته وعظمته، ول
 . كلّ من يغفل عن الحق ولوْ للحظة واحدة، فهو في ذاك الوقت كافر أو غائب 2



  صوم الوصال

 

 ١٠٧

إنّ جهنّم موجودة في متن القرآن؛ فقد يكون شخصٌ معه القرآن وهو في جهنم؛ فإنّ أساس النجاة                 
والهداية هو التسليم لأمر الولي المطلق باعتبار أنّ الأمر كلّه يرجع إليه، فإنّه هو صلوات االله                  

 .يه وآله يهدي من يشاء ويضل من يشاءعل

أيها الشيعي الموالي، لا يستقيم الأمر بأن تعيّن الطريق لنفسك إلى ولايتهم، فإن الطريق طريقهم                
وهم أربابه فهم من لهم الولاية أن يعينوه كما يشاؤون ولكن ما عليك هو أن تقبله ليس إلا، فإن                    

 . أن يكون الطريق إليهم بتعيين الناسآل محمد عليهم الصلاة والسلام أعز وأجل من 

 : قدم واحدة في طريق غير طريقهم، سوف تكون نتيجته

 . ١﴾واتل عليهم نبأ من آتيناه أياتنا فانسلخ منها﴿

هذا بلعم بن باعورة؛ كان قد أوتي من الآيات الكثيرة؛ ولكنه سلك سبيلاً واحداً وخطوةً واحدةً في                 
 بن باعورة أتى ناحية موسى عليه السلام وكان له يقين به،             غير طريق الحق المعيّن له؛ فبلعم     

 : ولكنه أتى موسى عليه السلام وقال له أن ما لديك منه عندي منه

 . ٢﴾فأخذت قبضة من أثر الرسول﴿

حاذروا أنْ تختبروا الشيخ أو المرشد، ولو أردتم أنْ تروا أنّ ما أعطاكم إيّاه صحيح أو لا، فسوف                  
 . ت الكثيرة التي لن تحتملونهاتنصب عليكم البلاءا
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 الوصال الخامس 

 

 ١٠٨

 ماء الذهب: المراود ة الثانية 

؛ الجهاد الحقيقي في هذا المقام هو كتمان أمرهم         ١﴾والذينَ جاهَدوا فينا لَنَهْدِينّهُمْ سُبُلَنا    ﴿:يقول تعالى 
ي فهذه كلّها قد ينطل   ... صلوات االله عليهم، فلا تظن أنّ المجاهدة هي بالصلاة، أو بالصوم، أو بال            

 .عليها الرياء والنفاق

 

كلّ وِرد أو عمل يكون خالصاً لهم صلوات االله عليهم ولا يكون من الأعمال أو العبادات                     
 .المشتركة بيننا وبين الطوائف الأخرى يكون أنقى وأكثر تأدية لولايتهم

 : يقول الإمام الصادق عليه السلام

 ؛رّنا جهاد في سبيل االلهنفس المهموم بظلمنا تسبيح وهمّه لنا عبادة وكتمان س

 ٢ . ينبغي أن يكتب هذا الحديث بماء الذهب:ثم قال أبو عبد االله عليه السلام
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